الصابئة بين المنهج والتفكير 
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صدق الحي المزكي

إنه من المؤلم جدا ، وفي عَصرنا الراهن ، وفي الوقتِ الذي تتعاضَد فيه الناس وتتعاون لبناء أسس نهضتها من جديد ، وسَعيها لتشخيص عوامل نخرِ وجودها ، وتحضيرها [ المضاداّت الفعّالة ] ، كي تحصّن ديمومة استمرارها ، وفي الوقت الذي بدأ الناس على اختلاف انتمائاتهم تجميع شتاتهم ، لم نزل نحن [ الصابئة ] نبحث عن هوية تبرز تواجدنا وتؤكـّد وجودنا ، ولا نعـرف ماذا نريد ، وماذا نـَفعل ، وإلى أين ... وإذا قـّدر لنا أن نتجمّع أو نجتمع يوما ، فإن ذلك اليوم سيكون حتما وللأسف ميلاداً جديداً وكفيلاً لأزدياد إنقساماتنا ، وتباين أهوائنا وتعدد طرائقنا ، وكل مجموعة منا تريد إحتواء الجمع والوصاية على الجميع ، وأسباب ذلك تعود إلى عوامل عدّة ، منها على سبيل المثال لآ الحصر ، العوامل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والفكرية ، وأهمّها هو إفتـِقار الإنسان الصابئي إلى التحليل الدّيني للتصورات الإعتقادية الدينية الصابئية ، لذلك نراه قد تجاوزها دون أن يمـّر بها ويدركها ثم يعرفها . 

لذلك فإن الإنسان الصابئي أصبح غير قادر من أن يتعامل مَعرفيـّا معها ، ومع التصوّرات والنظريّات والأفكار الأخرى ، سواء أكانت من خلق الله الحي القيوم ، وهي الأديان السماوية ، أو من خلق الإنسان وهي النظريات الوضّعية ، فتارة نراه في أقصى التعصُب لدينه [ فـطـّريا ] ، دون معرفته لجوهر نصوصِه وأحكامِه ، أو مبتعداً عنه تماماً . وتارة نراه متعصّباً للفكر الوضعي دون أن يحيط بأسباب إخفاق واستحالة تحقيق أهداف هذا الفكر . وتارة نراه ينهج [ النهج التوفيقي ] بين الفكرين ، متأرجحا بينهما ، وحسب ما تمليه عليه ظروفه ، علاقاته ، مصالحِه الخاصة ، ضائعا بين المسافات المتباينه ، المتضادة ، الفاصلة بين الإثنين ، وكما هو معروف ، [ إن النفس البشرية تهوى الإيمان بدين ، فإن فقدت دينا جاء من السماء ، إلتمست لها دينا يأتيها من الأرض .]

وأعتقد أن السببَ الرئيسي الذي جَعـَل الإنسان الصابئي كائـِنا، ضائعاً ، حائـراً ضِمن هذه الـمسارات هو إفـتقـاره إلى [ منهج عمل ] ، موضوع هذا المقال ، بعد أن تخلّى ، أو بتعبير أدق ، بعد أن عجزَ [ رجال الدين والمتعلمّين ] من أبناء دينه من خلق وصياغة هذا المنهج ، الذي يدفعه ويجعله حتما من أن يحافظ ويعتز ويفخر ويتمسك بهويته الصابئية ، ولعدم وجود [ منهج عمل ] ، سنظل ونبقى كما نحن عليه ، تجمعات ، فرق ، تكتلات أُسرية وعشائرية ، تضر ولا تنفع ، [ خاضعين ] ـ بقصد أو دون قصد ـ لمساراتٍ وطرائقٍ تحددّها وترسمها إنتماءات وولاءات تلك التجمعات والفرق والتكتلات ، والتي يدعي كل فريق منها من إنه قائداً وواعظاً ورائداً ومرجعاً للصابئة أجمعين . وهذا طبعا يدفع تلك العناصر ، ومن خلال المقارنة والمفاضلة والإعتبارات والمصالح ... إلى خلق تجمعات وفرق وتكتلات أخرى ، كما تقول الهوسة الشعبية : [ كـِلـْهَه شـيوخ أهـْلِـج يابـُهـْرِز ] .

إن الأمّر والأدهى من ذلك كلّه هو إن هذه الفرق ـ رغم تعدّدها وإنقساماتها ـ لم تلبّ طموحات ، ولم تحقق آمال ، ولم تعانِ معاناة الإنسان الصابئي ، ولم تقف على أسباب تلك المعاناة ممّا ساهم ذلك كثيرا في [ تمزّق عقل وروح ونفس وكيان ] هذا الإنسان ، فتفرق الجـَمع وضاع الجمَيع ، وأصبَح حالنا كما قال شاعرنا :

أتـَينا لـِسـَعدٍ ليجمعَ شـَملنا فَـشتـ ـــتـنا سَعـدٌ فلا نحن مِن سـَعـدِ

كلّنا يعرف أن الصابئة يمرّون بمرحلة صعبة من التفكّك والتمزق وضياع الهوّية ، والعَجز من الخروج من حالة التشرّد التي تتردى وتتخبط فيها ، وكلنا يدرك أيضا من أن [ التغيـير ] أمر لابد أن يحَصل ، بعد أن عانت الصابئة صاحبة أول دين موحّد مما أشرنا إليه وذكرناه ، ويمكننا القول بأن رجال الدين والمتعلمّين من الصابئة لم يستطيعوا أن يحدّدوا المنطلق الصحيح في عملية التغيـير نحو غاياتها المرجوّة . ويبدو ذلك واضحا من خلال تحليل وتمحيص وتقليب وجهات النظرالتي بذلها ويبذلها حاليا الصابئة من هؤلاء الأفاضل للخروج من أزمتنا الخانقة هذه ، ومن خلال تقويم هذه الوجهات والتجارب السابقة والحاضرة تقويما دقيقا وموضوعيا ، يتضح لنا ، بل يثبت لـَنا من إن النقطة الصحيحة في عملية التغيير ، يجب أن تبدأ أولاً [ باالفكر ] . والفكر كما هو ثابت ومتفق عليه ، هو المقدمة الطبيعية لكل عمل ينبع منه ، صحيحا كان أم خاطئا ، لأنّ الـفِكر الصَحيح الواضح هو الذي يحدث النـَهضة الصَحيحة ، وهو الذي ياخذ بيد الصابئة للخروج من أزمتهم الحاليّة هذه .

ولمّا كان الدينُ الصابئي هو الذي يشكّل للصابئة [ الفكر الأساسي الصَحيح ] ، إذن فإن الفكر الصحيح هو بالضرورة [ الفكر الصابئي ] ، ومن خلال ذلك يمكننا القول من إن عملية التغيير المطلوبة هي عملية فكرية ، ولا بد من أن تكون مبنيّة ومرتكزة على أسس الدين الصابئي ، وتتوجه من خلال عقيدته وقيمه . إن الفكر من أهم القضايا في حياة الإنسان ، لما له من مساس دائم وأثر كبير ومستمر ومؤثر ، فاعل وفعّال في حياته وعـقليته وإيمانه ومعرفته بالحي القيوم ، وقد أولى واهتم الدين الصابئي منذ دعوته للتوحـيدِ إلى حث أبنائه الصابئة على التسلح بالعـِلم والتعلم والقراءة والمعرفة ، وخـَير ما أستشهد فيه في هذا المجال ، ما جـاء في الكتاب المقدس [ الكنزا ربا ] ـ الصفحة 172 ، 297 ، من النصوص التي تربط وتوضح العلاقة الجدلية بين التعليم والمتعلم والمعّلم وتحذير الجاهل : 

رأسُ التعليم ألاّ تنقطع عن وَصايا المعلمّين الصالِحين وفضائلهم . *
وَيل للقادرين على التعلم ولا يتعلمون .*
وَيل للجاهلين الذين هم على جهالتهم مغلقون .* 

ولا يغيب على أخواني الصابئة ، من أن أوّل من خـّط بالقلم وعلـّم الإنسان الكتابة هو النبي الصابئي إدريس عليه السلام ، والمسمّى بلغتنا المندائية ، [ دنانوخت ] . 

ولقد ورد في كتبنا المعتمدة أكثر من نصّ يحمل الأمر والإلزام للإنسان الصابئي بالتفكّر والوعي والفهم ليدرك مابالكَونِ من مظاهر الخالق ، التي تجسد عظمته في خلقه ، لتزداد معرفته بهذا الكون وخالقه ، فيؤمن به إيماناً وعبادة ، على أساس الإيمان الواعي والتفكير الحي ، وعلينا هنا أن نقف على مفهوم [ التفكير] في اللغـةِ والإصطلاح . قال الراغب الإصفهاني : الفكرة قوة مُطـْرقة للعلم ، والتفكّر جـَولان تلك القوة بحسب نظر العقل . وجاء في كتاب المنطق للأستاذ محمد رضا المظفر / الجزء الثاني / الصفحة 23 ـ [ إن الفكر حركة عقلية بين المعلوم والمجهول ، حركة عقلية وقوة مدركة يكتشف الإنسان عن طريقها القضايا المجهولة ، فتنموا معارفه وعلومه وأفكاره في الحياة ] . وجاء في لسان العرب لإبن منظور : [ الفكر إعمال الخـاطِر في شئ .]

إنّ الدينَ الصابئي الحنيف عند دعوته للتوحيد ، ركَـّز على التفكّر في هذا الخلق ودَعا إلى معرفةِ ذلك عن طريق ما جاء في نصوصه ، وعن طريق العلوم الإنسانية ، ومنها علوم الفلك والطب والفلسفة ، وكذلك الاكتشافات لقوانين الفكر والطبيعة والحياة والمجتمع . إن الدين الصابئي لا يؤمن مطلقا بجمود التفسير للظواهر الطبيعية وإنما يؤكد على العلاقة الجدلية بين الإنسان وتلك الظواهر . إن العقل الصابئي المؤمن ، ومن خلال الوقوف على ما ورد في التاريخ الإنساني القديم المعاصر ، كان بمثابة حجر الزاوية في خلق شخصيات دينية وفكرية وعلمية وأدبية وفنية ، لاحقت ولم تزل تلاحق زوايا العتمة في العقل الإنساني ، ومنها العقل الصابئي ، ولنا رجال كثيرون برزوا في مضامير وميادين هذه العلوم ، بعد أن وقفوا على ما جاء بها ، فأضافوا عليها وأبدعوا فيها ، ومنهم من ترك بصماته ، واجتهاداته ، وآرائه الدينية و الفكرية والعلمية والأدبية والفنية عليها ،

لكن وللأسف حـَدثَ ولم يزل يحدث شي من سوء الفهم ، أدّى إلى [ التـَضاد والتناقض ] ما بين المطالب الجديدة وبين التقاليد السائدة والقدرات الضعيفة المحدودة ، أدى ذلك وبتأثير [ عوامل أخرى ] ، إلى عدم التقـّبل والتناغم والتفاعل والالتحام والتماسك والتضّحية والتعاون ، مما دفعنا وجعلنا [ نحن الصابئة ] ، إلى النفور والابتعاد عن جوهر ديننا الصابئي الحنيف . ومن بين أول وأهم هذه الأسباب ، [عدم قدرة عقولنا على فهم واستيعاب المضامين والمعطيات والآفاق التي جاء بها وطـَرحَها وعـَرضَها علينا [ نحن الصابئة ] ديننا الصابئي الحنيف ،المتمثلنة في تشريعاته ونصوصه وأحكام فقهه ، واجتهادات رجال الدين 

إذن ، ومن خلال ما تقدم ، يجب علينا خلق علاقتين ، علاقة خاصة وعلاقة عامة 

أولا ـ العلاقة الخاصة : تكون هذه العلاقة ما بين رجال الدين وبين المثقفين والمتعلمين من الصابئة ، لتفرز مجموعة من العاملين الأكفاء ، كل حسب اختصاصه ، ومهمّة هذه المجموعة أن تحسب المسافات التي خلقتها ظروف وانتماءات معينة ، والعمل على تشخيصها ، هذه المسافات التي تتمثلن ببعدنا العقائدي عن أحكام ديننا الصابئي الحنيف ، مما يتوجـّب بالتالي تقليصها مرحليّا على الأقل بعد معالجتها ، وحرق هذه المسافات ، ومن ثـَمّ القضاء عليها ، وذلك لا يتم مطلقا إلا بالعمل على إيجاد وخلق نقلة معرفية أو تحولاً معرفيا ً ، ومن خلال هذه النقلة المعرفية أو هذا التحول المعرفي نتمكن من العمل في صميم عقلنا الصابئي ، وبالتالي نتمكن من التعامل مع أنفسنا جـميعا ، ومع تواجدنا في هذا العـالم بحضوره الإنساني ، وإلاّ فإن [ الانقراض ] يـنتظرنا [ نحن الصابئة ] ، وسيكون هو النتيجة الحتمـّية لنا 

ثانيا ـ العلاقة العامة : وهي العلاقة التي [ يجب ] أن تكون بين الشريحة المصطفاة ، التي فرزتها العلاقة الخاصة وبين عموم الصابئة ، و يجب أن تكون هذه العلاقة مبنيـّة على أساس المحبة والرعاية والألفة والتفاعل والتناغم والانسجام والتواضع ، لا على الغرور والتكبـّر والانتفاع والارتزاق والوصاية . هذه العلاقة بهذا الشكل وهذا المضمون ، ستخلق حتما طريقاً منيراً ، وسلوكا تربويا جديداً ومسؤولاً بين الجميع .

على إن النقلة المعرفيّة أو التحّول المعرفي لا يكفي لوحده لذلك ، إذ علينا أن نتبنى [ المنهجية ] في أي عمل نقوم به . الثابت إن المنهج يؤدي إلى مساعدة الإنسان الذي يملك منهجا ، على أداء دور كبير ، [ متأثر ومؤثر ، فاعل وفعـّال ] ، في حياته الخاصة وفي هذا العالم ، ودون اعتماد وتبنّي المنهجية في عملنا ، فإن الطريق لأي عمل نريد القيام به ، سيكون [ طويلاّ ، شاقاً ، مبتوراً ، مسدوداً ، خاضعاً للاختراق وفرض الوصاية علينا والإنقياد لما هو غريب عن ديننا الصابئي الحنيف .]... ما هو المنهج الذي نريد ، والذي يسعى الإنسان الصابئي إلى خـَلقِه وتبـّنيه ، والسَير على مبادئـِه وخـُطاه ... ؟

لابد لنا أولاً من الوقوفِ على بعض التعاريف اللغوية والاصطلاحية لكلمة [ المنهج ] ، فقد ورد في المعجم الفلسفي المختصر ـ الصادر عن دار التقدم ـ الصفحة ـ 490 : 

المنهج [ الطريقة ] : اسلوب الفعل البشري والنظري الهادف إلى امتلاك ناصية الموضوع ، وهو اسلوب تحصيل النتائج الجديدة في الفكر ، وليس المنهج [ الطريقة ] أمراً ذاتياً اعتباطياً ، فهو لا يؤدي إلى نتائج مثمرة على الصعيد النظري أو العملي إلاّ عندما يقوم على المعرفة بالموضوع . 
وفي قواميس اللـغة : المـَنهج : الطريق الواضح . ونـَهَجَ ـ نهـْجاً الأمر ـ أوضحه وأَبانـَه . والنـَهـْجُ ـ مصدر ـ هو الطريق الواضح .

مما تقدم يتضح لنا ، بأن المنهج هو طريقة العمل وأسلوبه وكيفيته ونوعه وكمـّهِ ، ورسم وتحديد هذا الأسلوب وتشخيص برنامجه ، إلاّ إننا لا يمكننا تجريد الإنسان الصابئي من حبـّه لذاته ، وغريزة حب الذات كما هو ثابت أعـَم وأقدم الغرائز ، كما لا نستطيع ومن خلال هذا المنهج أيضاً ، أن نبدّل الإنسان الصابئي ونخلق فيه [ طبيعـَة جَديدة ] ، نجعله ومن خلالها أن يضحـّي بمصالحه الخاصة ، ولا نستطيع ومن خلال هذا المنهج أن نطوّر الإنسانية وإنشائها من جديد .إذن ، أي منهج نبحث عنه ، أي منهج نريد أن نتبناه ... ؟

إن المنهج الذي يجب علينا أن نفّكر فيه ونتبناه ، هو ديننا الصابئي الحنيف ، فالثابت إن الدين هو الذي يربط ويوفق بين الأخلاق التي يرسمها للإنسان ، وبين حب الإنسان لذاته ، ومن خلال الوقوف على ما جاء وورد من نصوص في كتبنا الدينية ، يمكننا القول ، إن ديننا هوعقيدتنا ، وإن العقيدة كما عـَرّفها الفقهاء ، [ هي البداية والأساس والمنطلق لفكر الإنسان وسلوكه ، وهي الأساس والمنطلق لكل نشاطه ، والعقيدة هي مجموعة الأفكار والمفاهيم التي يؤمن بها الإنسان للكون والحياة ] ، وواضح جدا إن عقيدتنا الصابئية ، هي عقيدة تدعو إلى التوحيد القائم على أساس الإيمان بالله الحي القيوم ، كما إنها تفسر العلاقة بيننا ، [ نحن الصابئة ] وبين الخالق ، وتبين وترسم العلاقة فيما بيننا ، وبيننا وبين اخواننا من الناس في هذا الكون . إن عقيدتنا السَمحة هذه ، عقيدة إلاهية تتضمن نصوصها ، نظام حياتي كامل ، ونظام كامل للحياة ، قائم على أساس الدليل والبرهان العقلي ، والإستدلال العلمي الرافض للتقليد والزيف والخرافة والشعوذة والسحر ... ، وديننا الصابئي الحنيف ، من أول الأديان التي أعطت حق الإجـتهاد لرجل الدين الصابئي ، [ العقائدي ، المؤمن ، المدرك ، الواعي ] ، في إستنباط الحـكم الشرعي ، [ الذي يساير العصر ويتزامن معه ] ، من النص الديني الصابئي القويم ، على أن لا يخالفه أو يناقضه أو يتضاد معـَه .

إذن ديننا الصابئي الحـَنيف ، فِكرنا ، منهجنا ، تفكيرنا ، فهل نحن إليه عارفين ، وإلى تعاليمه مدركين ، وإلى خالقه وخالقنا مستغفرين ... ؟ أختم مقالي هذا ، بما ورد في التسبيح الثاني من كتابنا المقدس ـ الكنزا ربا ـ الصفحة 32 ـ بطلب الغفران لي ولكم وللأموات من أهلنا الصابئة ، والحي المـزكّى سميع مجيب .

بـاسم الحي العظيم
رَبّـنا تـُب عَـلينا ، وتـَرَفّق بنا ، وَخـُذ بيـَدَينا ، وبرَحمـَتِك أحسـَن إلـَينا ، ولا تـَحكم رَبّـنا عَلينا ... ربّـنا انـّا أخطـأنا ، فاغفـِر لـَنا خطايانا وذنوبنا .. إنّ اسـْمَكَ هُـوَ المُسَبـّح في بَـلَدِ النـور . 
صدق الحي المزكي
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عماد عبد الرحيم الماجدي
